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اه ده 


و ايكونلا كلمن أله أَوَمَأَتِيتآ 
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0 مَثْلَمَولِهمٌ 


يلت لِمَوْ يتوت 





الحق سبحانه وتعالى حين قال : « الذين لا يعلمون» .. أى لا يعلمون عن 
كتاب الله شيئا لأنهم كفار .. وهؤلاء سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
يكلمهم الله . . ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحائه . . كا 
ع ربو 6 


وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى . . أكانوا بريدون أن يقول لهم الله 
إنه أرسل محمداً رسولا ليبلغهم بمج السياء . . وكأن كل المعجزات التى أيد الله بها 
رسوله صل الله عليه وصلم ‏ وعل وب اكيم - لم تكن كافية لاقناعهم 
مع أن القرآن كلام معجز وقد أنى به رسول أمى . . سألوه عن أشياء حدثت فارحى 
الله بها إليه بالتفصيل . . جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى أسرار النفس 
البشرية .. وكان ذلك يكفيهم لوانهم استخدمرا عقرلهم ولكتبم أرادوا العناد كلما 
جامنهم آية كذبرا بها وطلبوا آية أغرى والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن 
أطبيعة اللشر أن حل عن للد مباشرة .. واقرأ قوله سبحانه : 


وان بكر أن كمه آله لّوحي لؤمن رحا أذ ريسل وَسُولًا قو 
يذو امن 4 












من الآية 61 سورة الشودى) 








كذابكز 
صصمحص حبصن رح بحص رصح بصرمص صرت 11١‏ ا 
إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقى عن الله . . لا يكلمه الله 
إلا وحيا أو إهامً خاطر أو من وراء حجاب كبا كلم موسى . . أو يرسل رسولا مبلغا 
للناس نيج الله ..” أما الاتصال الباشر فهر أمر تمنعه بشرية قلق . 


الم بقول الحق تبارك ونعالى : « أو تأنينا آية» .. والآيات التى يطلبها الكفار 
وياق بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لحم .. لا يزمنون بها بل يزدادون كفرا 
وعنادا . . والله جل جلاله يقول : 





طياستال بل بالآبت إل ابيا اوبغر لذفة ييرة 


تقااراً» 





رمن الآية 48 سورة الإسراء). 


إذن فالآيات التى بطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون . . ولكن يزدادون كفرا 
حتى ولوعلموا يقينا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كما حدث 
لآل فرعون .. وافرأ قول الحق سبحانه وتعالى 


نك هت بنش روا داري جه رَبَدُواوانقِقتمَآ 


أن نكا م اط كنك ماين ج 4 


(١‏ سورة التمل) 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أر تأتيهم آبة كان من باب العناد والكفر 
والحق سبحانه بقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . . فبنو إسرائيل 
قالوا لمومبى أرنا الله . الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله . . ولكن الذين 
قألوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتود فتساوى الذين 
يعلمون والذين لا بعلمون . . لذلك قال الله تبارك وتعالى : ٠‏ تشابيث قلوم 
أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنيج والذين لا يخضعرن لمنيج ق 
بمنطق واحد 























جه ١‏ مح مح حت تحن وص نت 


ولوآن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لمان الأمر . . وقلنا جهلهم 
هو الذى أوحى إليهم بما قالوا .. ولكن ماعذر الذين علموا وعندهم كتاب أن 
يقولوا أرنا الله جهرة . . إذن شىء مشترك بينهم تشابهت قلوبهم فى الوى .. 
إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع 
الحركة . . ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم . 









اليقين ؟ هو استقرار 
أن تخرج القضية 
والبقين ياق من إخبار من تثن به وتصبح أخباره يقينا . . 
وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم فكلامه حل . . 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عته 0 
السياء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة ... قال إن كان قد قال فقد 
اصدق . 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يق فيه وهذا نسميه علم يقين . . وقد يرتقى 
الآمر ليصير عين يقين . . عندما ترى الشىء بعيتك بعد أن حُدنت عن رؤية غيرك 
اندخخل فى حقيقة الثىء فيصبح حق يقين . .. إذن اليقين علم إذا جاء عن 
8 شر نْ إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين . . وحق بقين هو 
أن تدخل فى حقيقة الثىء .. والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قرله تعالى : 





«ابان ؤي ع زر الْممرر كلا سرف لون رج للاسرك 
ون جد كلا لز تون عل لين ج كرون بلحم ي 4 


( سورة التكائر ) 

هذه هى المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله سبحانه وتعالى . . ثم تأز 

المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى : 
«اء لياع لبقن 4 


( سورة التكائر) 





كلامز 
حت حت 11ت تت ص وت مح جه !اذ ١‏ هه 
أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة . . هذا علم يفين وعين يقين . . 
يأن بعد ذلك حن اليقين فى قوله تعالى : 
ل 


عع معد 2 2 


جطأنآإن عن رنَالشكزينَ الزن © فلي كيس جه ةو جه 





2 عه 42 يم 
إمدَاخوَحن لبقي ©© © 
( سورة الواقعة ). 
والؤمن عافاه الله من أن يعاين الثار كحق إنه سيراها وهو يمر عل 
الصراط . . ولكن الكافر هو الذى سيصلاها . ولقد قال أهل الكتاب 


لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين . . فاليهرد قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حنى 
نرى الله جهرة » . . والمسيحيون قالوا لعيسى : :هل يستطبع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السياء » قال : «اتقوا الله إن كتتم مؤمنين » .. وهكذا شجع المؤمنون 
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية 





« 


تك رده 








هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحاله وتعالى حينما يخيرنا عن قضية من فمله . 
يأ دالها بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم .. ونلاحظ أن نون العظمة 
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا با هو آت .. فكأن 
العظمة فى الإنسان سخرت المواهب المختلقة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس 
الدولة . . فيشترك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار 
حرب .. نشترك مواهب متعددة من جماعات ممتلفة التنفيذ القرار : . رالله 
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
.وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحناج إلى كمال المواهب من الله تبارك ونعالى 
وتعالى يقول « إنا» : 


( تر لق رذ تبفاح» 





وعييا له 
ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير 
الققود ... امثق 'قوله. سيكائها : 
6 





دن وَأقم الصّكرة يد كرعة © 


(سورة طه) 


ِل أن أ 





سه 


جه ١د‏ 5 


ولا بقول فاعبدنا . . إذن ففى كل فعل يأى الله سبحانه بنون العظمة . . دفى كل 
أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد بأن بالمفرد . . وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليبس 
وليد فدرته وحدها . . ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وحدها . . وإثما 
كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكبال المطلق لله 


إن لون العظمة تأن لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات فى 
الله . . لانك قد تقدر ولا تعلم . . وقد تعلم ولا تقدر. وقد تعلم وتغيب عنك 
الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب . 


قوله تعالى : ١‏ إنا أرسلناك بالحن » يعنى بعثناك بالحق رسولا . . والحق هو الشثىء 

الثابت الذى لا ينغير ولا يتناقض . . فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن نحكى 
عارآيت رويث هاحدث . . فإذا طلب منك بعد فثرة أن ترويه مرة أخرى فإنك 
ترويه بنفس التفاصيل . . آما إذا كنت تكذب فستناقض فى أقوالك . . ولذلك فيل 
إن كنت كذوبا فكن ذكورا . 





إن الحق لا يتناقض ولا يتغير . . ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
بالحق .. فإ عليه أن يبلغه للناس وسيبقى الحن حقا إلى يوم القيامة . 





وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » . . البشارة هى إخبار بشىء يسرك زمنه قادم . . 
والإنذار هو الإخبار بثىء بسوؤك زمنه قادم ربما استطمت أن تتلافاه . . بشير بماذا ؟ 
ونذير بماذا ؟ يبشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب النار . . والبشرى 
والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ . . من آمن به كان بشارة له.ومن لا يؤمن كان إنذارا 
اله 











نم يقول الحن جل جلاله : ٠‏ ولا نُسال عن أصحاب الجحيم » . . أى أن رسول 

الله صل الله عليه وسلم ليس مسثولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى الثار والعذاب . إنه 
ليس مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 
ظا تلبس نَفْسَكَ انهم إن ل وما دَا اكد ث أُسَنَا دي © 
(سورة الكيف) 





اهز 
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ويقرل جل جلاله : 
َلك بجح نقَك الْا يعوا مؤْمنينَ ي إن تان لهم يسمه يه 





( سورة الشعراء ). 


فالله سبحانه وتعالى لوارادنا أن نؤمن قسرا وقهرا . . ما استطاع واحد من الخلق 
أن يكفر . . ولكنه تبارك وتعالى يريد أن نأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على 
الإيمان . . إن الله سبحائه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا .. 
وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر . . لأن الله لو أراد لفهر كل خلقه . 

أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح . . وجمحت 
الثار يعنى اضطربت . وعندما ترى النار متأججة يقال جمحت النار . . أى أصبح 
لميبها مضاعنا بحيث يلتهم كل ما يصل إليها فلا تخمد أبدا 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم . . أنه لا يجب 
أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم . . وهذا ما عليه » وهذه مهمته الى 


كلف الله بها 














للقت 





+ وَل رصعنكآنيبوة ]تسو حل 


ْوَل تبت أَهْوَآهَهُم بَثْدَأِى > 
مَك منَأئون كاضر ©( 
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ٍِ 


ل 








كان البهود يدخلون على رسول الله صل الله عليه وسلم مدخل لوم وكيد 
فيقولون هادنا » أى قل لنا مافى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا . . يريد الله 
تبارك وتعالى أن يقطع عل اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صل الله عليه 
وسلم . . بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك وإفا هم يريدون أن نتبع 
. . أنت نريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم . . فقال الله 

: «ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم ٠‏ .. 


تلاحظ هنا تكرار النفى رذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا التصارى . . 
ولوقال الحق تبارك وتعالى . ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا . . لكان 
معنى ذلك انهم مجتمعون عل رضا واحد أو متفقون . . ولكنهم متلفون بدليل أن الله 
تعالى قال : 








أنت 
سبحا 





ده « عد 2 


صر عل مو وات الْصرك ليمت المبوذ ل نئ و © 





رمن الأية 11# سورة البقرة) 


إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى . . والله سبحانه وتعالى 






يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى . . وإنك لو صادفت 
رضا اليهود فلن نرمى عنك النصارى . . وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى 


عنك اليهود 








5151:5431 352+ 1 © 


ثم يقول الحق سبحانه : وحتى تنبع ملتهم ٠‏ . . والملة هى الدين وسميت بالملة 
لأنك تميل إليها حتى ولوكانت باطلا . . والله سبحانه وتعالى يقول : 


لاا عَبدُونَ مآد دي ول أن 


امن 4 





(سورة الكافرون ) 


فجعل فم دينا وهم كافرون ومشركون . . ولكن ما الذى يعصمنا من أن ننبع 
ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحق جل جلاله يقول : 


امل إن افد 


المدئ هُدَى ): 4 





(نن الآية 76 سورة آل عمران). 

فاليهود حرفوا فى ملتهم والنصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلل الله عليه 
وسلم معه هدى الله . . والهدى هو ما يرصلك إلى الغاية من أقصر طريق أوهو 
الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغا. وهدى الله طريق واحدء أما 
هدى البشر فكل واحد ل هدى ينبع من هراء 








ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال . . ولكن المدى الذي 
يوصل للحق هو هدى واحد.. هدى الله عز وجل . 


وقوله تعالى : « ولثن اتبعت اهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة. 
اليهود وملة النصارى أهواء بشرية . . والأهواء جمع هوى . . واشوى هو ما تريده 
النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك بقول الله جل جلاله : «ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا تصير» . 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الملء بالشهوات بغير 
حق . . سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى 
فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا ينصرك 





يذ لبه 


تت 0ت 11د هه 


وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف معه وقفة لنتأمل 
كيف بخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم الذى اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا 
الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صل الله عليه 
وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تيل قلويهم 
إلى اليهود والنصارى .. أما الزسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم . 


والله سبحانه رتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن مالم يقبله من رسوله عليه الصلاة 
والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمته مها علا شأنه . . وذلك حتى لا يأق 
بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذيهم 
إلينا . . نقول له لاهالم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد 





إن ضرب الخثل هنا برسول الله صل الله عليه وسلم مقصود به أن اتباع ملة اليهود 
أو النصارى مرفرض تماما تحت أى ظرف من الظروف , لقد ضرب الله سبحانه المثل 
برسوله حتى يقطع عل المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع 
اليهود والنصارى . 
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تقس ةب رسكيه تأوتية م قيزر 02 4ه 








بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرئوا كتبهم . أراد أن 
أن هناك من اليهرد والنصارى من لم يحرفوا فى كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لأنهم يعرفونه من التوراة والإنجيل . 








ولوأن الله سبحاته لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على 
حقيقتيهها . . ويفكرون فى الإيمان برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . . لقالوا 
كيف تكرن هذه الحملة على كل اليهرد ركل النصارى ونحن تعترم الإيمان 
بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتهال . . أى أن هناك عددا مهما قل من 
البهرد أو النصارى يفكرون فى اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا 
أمام رسول الله صلل الله عليه وسلم انهم قرأوا التورا 
وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكناب . . فقال جل جلاله : 











من الآية 153 سورة اليقرة) 


أى يتلونه كيا أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة 
بوى البشر . . ولا بالتحريف الذى هو نقل شىء من حق إلى باطل 





يسا 


+ :5:1 و وت وت جوت 1 25465 نات 
يقول الله تبارك وتعالى : « أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأوائك هم 
الخاسرون » .. ونلاحظ أن الفرآن الكريم يأق دائما بالمقار: ليكرم المؤمنين 

ويلقى الحسرة فى نفوس المكذيين . . لأن المقارنة دائها تظهر 











إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يحرفوه وآمنوا به . . 
ليصلوا إلى النعمة. التى ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهى نعمة الإسلام 
والإيمان . . مقابل الذين يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم اللخسران المبين والخلود 
فى الثار. 


9 





جك ده 





الورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية ( *5 ) من سورة البقرة . . وقوله 
تعالى : « با بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أرفٍ 
بعهدكم وإباى فارهبون ؛ . . فالحق سبحانه وتعالى ل ينه الجولة مع بنى إسرائيل قبل 
أن يذكرهم با بدأهم به . إنه سبحانه لا ينبى الكلام معهم فى هذه الجولة . . 
إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهانيا بنعمه عليهم وتفضيله هم عل كثير من خلقه . . 
ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة فى التوراة تبشر محمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك تفضيل كبير . 





التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبتى إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
صل الله عليه وسلم مع أنه مذكور عندهم فى التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا 
الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله 
سبحانه وتعالى هم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب 
موسى عليه السلام من ربه الرحمة .. قال كبا يروى لنا القرآن الكريم : 








جح ح :1 تت 0ت 111 6 


م 1 58 


لتتانة ,الل مم ترون ينه ةذ 
علوم تلبت وضع عبر والأغلل الب كان لوح كالينءاموا 


بده يدوه ووه وأبعوأ الور لي أل معدب ويك يدوت 4 






سورة الأعراف ) 


9 


© ده 





وائ رآ رد تككش لفقل 


وتجاذةآككذوكا ككمث ولام تعزو © :14 





هذه الآية الكريمة تشابيت مع الآية 42 من سورة البقرة . . التى يقول فيها الله 
تبارك وتعالى : 


« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولاهم ينصرون » . 


نقول إن هذا التشابه ظاهرى . . ولكن كل آية تؤدى معنى مستقلا . . ففى الآية 
8 قال الحق سبحانه : ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» . . وى الآية 
التى نحن بصددها قال : ١لا‏ يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله 
تعالى و لا تجزى نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النقس الأولى فالسياق يئاسيها فى 
الآية الأولى . . ولو أردنا الننس الثانية ذا 

بصددها . . فكان معنا نفسين إحداهما جا, عنها هي التى 
تشفع . . فأول شىء يقبل منها هو الشفا. إن ل تل شنامها تقول ان حمل 
العدل . . أى “خف الفدية أو ما يقابل الذنب . . ولكن النفس المجزى عنها أرل 
ماتقدم هو العدل أو القداء فإذا لم يقبل منها تبحث 'عن ش . ولقد تحدثنا 
عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية 44 من صورة البقرة 




























1ه 5ت 
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هبن 





جَاعلْكَ ناي 






يأق الحق سبحانه رتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ايصفى ادل 


والنشكيك الذى أحدثه اليهرد عند تغيير القبلة . . وانجاه المسلمين إلى الكعبة امشرفة 
بدلا من بيت المقدس . . كذلك الحدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار 
وأنه لاياق نبى إلا متهم . 








يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت . . فيقول 
الحن جل جلاله : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه».. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله 
إبراهيم . . واذ هنا ظرف وهناك وبين إذا الشرطية فى قرله تعال : 


5 
ب 
( سورة التعبر) 


إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط . . أما إذ فهى ظرف فقط . . وقوله تعالى : 
«وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن » . . معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم 
ما معنى الابتلاء ؟ الناس يظنرن أنه شر ولكنه فى الحفيفة ليس كذلك .. لان 
الابتلاء هو إمنحان إن نجحنا فيه فهر ير وإن رسبنا فيه فهر شر . . فالابتلاء ليس 
شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحاله .. هر 















حت ١‏ ١د‏ حت نت ات تحت نت حت :2:11 


الرب . . والرب معناء لمر الذى يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكبال المطلوب 
منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المربى من يربيه ليعلم هل نجح فى التربية أم 
لا؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل 
كزله ‏ تعلق + 





ربدي كلا لامكا ب نطو سَ 


ا بن يَمُرنَ لا كنبا تي 4 


(سوزة الكهف ) 


إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلن على المفرد . . كأن تقول مثلا محمد 
وتسكت . . رفى هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة فى هذه الآية همى 
التكليف من الله . 


قوله سبحانه إفعل ولا تفعل . . فكأن التكليف من الله بحرد كلمة وأنت تؤدى 

مطارما أد لا تزيم . وقد اختلف العلماء حول الكلمات التى تلقاها إبراهيم من 
نفول لهم ان هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبى الأنبياء . . إنها 
يجعله أهلا لحمل الرسالة . . أى لابد أن يكون الا . ولقد قال 
العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة فى سورة التوبة وعى قوله 
تعالى : 





اتْتببرن المَدُونَ اَدبدُوت_الْتبحون لكو الندُونَ الآمرونً 
الْمعرُوف وَالتَشْونَ عن السك وَانلَفظوت دود لَه » 
(من الآية 117 سورة التوية ) 


وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثانية فى سورة الؤمئون . فى قوله 
ساق 








( سورة المؤمنون ) 
وبعد ذلك قال : « أولتك هم الوارثون ٠2‏ 
وفى سورة الأحزاب بذكر منهم قوله جل جلاله : 


« اتسين ,تبتك ولزن يكت راقبين قبن ايها 
توا 









ت وَالشَبِ وَالسْتِبمَت وَالمنفِظييَ فروبهُمْ امات 





لذن ألا كديرا والأرؤاث أعد انلحم م 


(سورة الأحزاب ) 


وفى سورة المعارج بقول : 
لا تلن جه اليم ل لين برج يداي عسي 


نم ألم © امنا 


58 ف مملءة د 


يل لحرو جه نمبو 








245 جهت :ج12 :02ت‎ ٠7١ 


َ عن م عاناخا اعت عافد عد ع 


ا 1 2 اماق 
روم منْفقرنً وي لاعذاب ريم غر مامرن © وَالْدينم لنروجهم 


















َم العادوت © و1 






وَعَهدم رصن دي عَالدِينَ 
و4 


(سورة العارج ) 


نخرج من هذا الجدل . بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا 
ولا تفعل كذا . . وابتلاه بأن الى فى النار وهو حى فلم يجزع ولم يتراجع ول يتجه 
إلالله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح انه . 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعش وحب وزاد عليه من جنسها . . وكونه 
يلقى فى التار ولا يبالى يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فبرد إبراهيم أما إليك فلا . . 


وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى . . ركونه وهو شيخ كبير يبتلى بذبح ابنه 
الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق : ّ 


كلك تلا ) 
رسورة النجم ). 
أى وَل كل ماطلب منه وأداء بعشق للمنيج ولابتلاءات الله .. لقد ذ 


إبراهيم عليه السلام فى كل ما ابتإ به أو اختير به . وكات مز عليه من لعل 
ومن نفسه ومن ولده .. ماذا كافاء الله به؟ قال : 





امل انحن موتى هه 








«قك إن جك ين من 4 


رمن الآية 174 سورة البقرة) 
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أى أن الحن تبارك وتعالى أثتمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم 
وفاء إبراهيم ولكنه اختيره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقريين 
وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور .. استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله 
وقال كبا يروى لنا القرآن الكريم : 


رمن الآية 114 اسورة البقرة). 


ها هى الذرية ؟ هى النسل الذى يأق والولد الذى يجىء . . لانه يحب استطراق 
الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر » فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم فى 
البياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية 
إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإبمانية حرس حياتهم وتؤدى بهم إلى 
نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على بقضية إيمانية أيضا هى 
تقريع لليهرد .. الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله : 


تدع لثبين» 





من الآية 114 اسورة البقرة) 


فكأن إبراهيم بأعياله فد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين 
من عباده العابدين المسبحين . 


وقول الحق سبحانه : ٠لا‏ ينال عهدى الظالمين » مقصود به اليهود الذين باعوا 
قيمهم الإمانية بالمادة » وهر استفراء للغيب أنه سيان من ذرية إبراهيم من سيفسق 


ويظلم . 


ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل 
موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
نستمر الرسالة فى فرية هارون وليس فى ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا 
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وقوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين : . . فكأن عهد الله هو الذى يذب صاحبه 
أى هو الفاعل . . نأق بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون . . بن 
بئرة الناس كلهم فالانبياء اصطفاؤهم اصطفاء قيم وأبناؤهم هم الذين يأخذون منهم 
هذه القيم وليسوا الذين يأخخذون الجنس والدم واللون . . ولورجمنا إلى قصة نوح 
عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السياء وقال 


طب إدانن ين أملى » 





(من الأية 46 سورة هوه) 
فرد عليه الحق سسبحانه وتعالى فقال : 
0 
«( إل كنل ميك لم تل مَدصدْج »© 
(من الآية 47 سورة هود) 
إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء . . ولولا أن الحق سبحانه قال 


لنا د إنه عمل غير صالح » . . لاعتقدنا أنه رما جاء من رجل آخر أو غير ذلك 
ولكن الله بريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير 


صالح. 








ولاه © 





وضّحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
0 بعد أن تركوا القيم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة تدعون 
انكم أنضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 
الافضلية والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين 
عليهم . . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت القدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله . 








اق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
مة البيت وكلمة مثابة مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه ونستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولدلك سميت الكعبة بيتا لآنما 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله . . ومثابة بعنى مرجعا تذهب إليه 

. . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيث الله الحرام مرة يحب أن يرجم مرات 
ميرت د اذاه كيالا لأنذق دن رن لحار ٠.١‏ افد ان وعد 
شخص فو الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تنذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شثون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا عل أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة .. 


من عقل الحاج وقلبه . . لآن الحجيج فى 

















ومن رحمة الحق سبحاته أن الد 








